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  يقترح التقرير آلية للتصدي لآثار هجرة الأدمغة من أشد بلدان العالم فقراً 
 

  يُتوقع أن يمكِّن اقتراح الأونكتاد المواطنين العاملين في الخارج من نقل المعرفة والاستثمار في بلدانهم الأصلية
 

يشير تقرير حديث للأونكتاد إلى أن باستطاعة المتعلمين وذوي المؤهلات العالية من مواطني  - 2012تشرين الثاني/نوفمبر  26جنيف، 
 أشد بلدان العالم فقراً ممن غادروا بلدانهم للعمل في أماكن أخرى التصدي لأثر "هجــرة الأدمغــة" علــى بلــدانهم الأصــلية بالمســاهمة فــي نقــل

  تثمار إلى الوطن. وتقدر أعداد هؤلاء المهاجرين حالياً بما يزيد على مليوني شخص.المعرفة وتوجيه الاس
 

  .1تسخير التحويلات المالية ومعارف المغتربين لبناء القدرات الإنتاجيةالمعنون ، 2012تقرير أقل البلدان نمواً وقد صدر اليوم 
 

بلــداً علــى مســتوى العــالم، إحصــاءات صــارخة  48عــددها دان نمــواً، البــالغ  ويــذكر التقريــر أن إحصــاءات "هجــرة الأدمغــة" المتعلقــة بأقــل البلــ
الدلالة: فمن بين الحاصلين على التعليم الجامعي في أقل البلدان نمواً، يرحــل شــخص مــن كــل خمســة أشــخاص للعمــل فــي مكــان آخــر، مقابــل 

الأدمغــة مــن أقــل البلــدان نمــواً تســجل أعلــى معــدلات علــى  شخصاً في حالة البلدان المتقدمة. ويفيــد التقريــر أن هجــرة 25شخص واحد من كل 
فــي المائــة بالنســبة للبلــدان الناميــة الأخــرى. وتعــاني ســتة بلــدان مــن  10المائــة، وتفــوق كثيــراً المعــدل البــالغ  فــي 18.4الإطــلاق حيــث تبلــغ 

ــداً مــن أقــل البلــدان نمــواً مــن تجــاوز أعــداد مواطنيهــا ذوي المهــارات العاليــة 48مجمــوع  الــذين يعيشــون فــي الخــارج لأعــداد مــن هــم فــي  بل
  الداخل.
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فــي المائــة عمــا كــان عليــه فــي عــام  58بزيــادة بنســبة  -  2000مليون في عــام  1.3وبلغ العدد الإجمالي لهؤلاء المهاجرين من أقل البلدان نمواً 
ات المرتفعــة يمكــن أن تفــوق الآثــار الســلبية للتحــويلات . ويُقــدر الــرقم حاليــاً بمــا يتجــاوز مليــونين. ويؤكــد التقريــر أنــه عنــد هــذه المســتوي1990

 أي مليارات الدولارات التي يُرسلها هــؤلاء العمــال إلــى أُســرهم ســنوياً (انظــر - المالية على أقل البلدان نمواً المنافع المترتبة على تلك التحويلات 
UNCTAD/PRESS/PR/2012/37 يد أوجــه التفــاوت الدوليــة فــي مــدى تــوافر المــوظفين ). ويذكر التقرير أن هجرة الأدمغة غالباً ما تز

  المؤهلين وتضر بآفاق النمو الاقتصادي الطويل الأجل لأقل البلدان نمواً.
 

وللتصدي لهذه الآثار السلبية، يقترح الأونكتاد آلية دعــم دولــي جديــدة تهــدف إلــى تمكــين المغتــربين ذوي المهــارات العاليــة مــن مــواطني أقــل 
  ن المساهمة في نقل المعرفة المتخصصة وتوجيه الاستثمار إلى بلدانهم الأصلية. البلدان نمواً م

 

الذي سيطلق عليه اسم "الاستثمار في نقل معارف المغتــربين" فــي أداة ماليــة تســتهدف مــواطني أقــل  -ويتمثل برنامج نقل المعرفة المقترح 
عى للاســتعانة بــأفراد هــذه الفئــة "الــراغبين فــي الاســتثمار فــي خلــق المعرفــة البلــدان نمــواً ممــن يعيشــون ويعملــون فــي البلــدان الأجنبيــة. وسيســ

وتحصيلها في البلــدان الأصــلية". وســيكون هدفــه هــو تعزيــز المنــافع التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن المغتــربين الــذين "يتمتعــون بــالخبرة فــي 
ن يســاهم فــي بنــاء القــدرات الإنتاجيــة" فــي بلــدانهم الأصــلية، ميــدان محــدد ذي مكــون معرفــة مرتفــع يكــون ملائمــاً لتنميــة المشــاريع ويمكــن أ

(مثــل الآلات، وتكنولوجيــا وبخاصــة فــي الصــناعات التــي تتــراوح فيهــا مســتويات التكنولوجيــا مــا بــين المســتوى المتوســط والمســتوى المرتفــع 
دســة، والخــدمات الاستشــارية). ويشــير مصــطلح "القــدرات المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الأحيائية) والأنشطة الكثيفــة المهــارات (مثــل الهن

حســين الإنتاجية" إلى قدرة الاقتصاد على إنتاج تشكيلة أوسع من السلع والخدمات الأكثر تطوراً بشكل تنافسي. وقــد أكــد الأونكتــاد لســنوات أن ت
  من تحقيق النمو الاقتصادي الطويل الأجل والنجاة من الفقر.  القدرات الإنتاجية لأقل البلدان نمواً هو الأداة الأساسية لتمكينها وتمكين سكانها

 

إلــى الحــد مــن المخــاطر التــي يواجههــا عمومــاً المغتربــون عنــد بــدء  2012تقريــر أقــل البلــدان نمــواً وتهــدف آليــة الــدعم الــدولي التــي يقترحهــا 
ة تفضيلية في الحصول على رأس المال الابتــدائي الــلازم الاستثمار في بلدانهم الأصلية. فهي، على سبيل المثال، ستمنح المغتربين معامل

لبــدء الاســتثمار فــي البلــد الأصــلي، وســيُتاح هــذا التمويــل بأســعار فائــدة تفضــيلية. وتقــول الدراســة إن باســتطاعة الحكومــات أن تقــدم أيضــاً 
  ضمانات قروض لهذا الاستثمار. 

 

تمويــل متعــددة. ويشــير إلــى أن المهــاجرين المهــرة مــن أقــل البلــدان نمــواً يعيشــون ويذكر التقرير أن جمع الأموال الكافية قد يتطلــب مصــادر 
ة علــى بصورة رئيسية في البلدان المتقدمة. ويفيد أنه يمكن جمع الأموال اللازمة لبــدء البرنــامج مــن البلــدان المتقدمــة والبلــدان الأخــرى القــادر 

  المالية الدولية والإقليمية.المساهمة في هذه الأموال، ومن المؤسسات 
 

ويذكر التقرير أنه من الواضح، إجمالاً، أن هناك ضرورة لوضع خطة خاصة لحث المغتربين المهرة مــن أقــل البلــدان نمــواً علــى المســاعدة 
صــارف التنميــة الإقليميــة فــي بنــاء قواعــد المعرفــة والقــدرات الابتكاريــة لبلــدانهم الأصــلية. ويــرى أن تشــغيل الآليــة المقترحــة يمكــن أن تتــولاه م

مثل مصرف التنمية الأفريقي ومصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، بالتعاون الوثيق مع مصــارف التنميــة الوطنيــة. 
  ويقول التقرير إنه ينبغي معالجة بنود البرنامج بمزيد من التفصيل وبإجراء البحوث في المستقبل.

 

ات أقــل البلــدان نمــواً جهــوداً لتســخير قــدرات المغتــربين لتــوفير المعــارف والتكنولوجيــا التــي يمكــن اســتخدامها فــي البلــد وقــد بــذل عــدد مــن حكومــ
تحقــق حتــى الآن ســوى نتــائج متواضــعة. ويشــير التقريــر إلــى ضــرورة رســم سياســات واســتراتيجيات صــناعية   الأصــلي، لكــن هــذه المحــاولات لــم

المهاجرين في الاعتبار عند رسمها. وتشير الدراسة إلى أنه من بين الإمكانيــات المتاحــة، توجــد إمكانيــة جديدة وضرورة وضع مهارات وقدرات 
  لتصميم شبكات فعالة لمعارف المغتربين. 

 

آليـــات بحـــث لـــربط الأفـــراد  -ومعهـــا رابطـــات الأعمـــال والشـــبكات الأكاديميـــة  -ويوصـــي التقريـــر بـــأن تصـــبح شـــبكات معـــارف المغتـــربين 
  الملائمة، ومن ثم إنشاء شبكات للمعرفة. ويمكن استخدام هذه الشبكات لتحديد مجال الإنتاج الذي يتفوق فيه البلد.  بالمؤسسات
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ولتدعيم جانب تقاسم المعرفة في مشاريع الاستثمار التي تبدأ عن طريق البرنامج الجديد، ونشر منافعها بين العناصر المحلية عــن طريــق 
مشــاريع المشــتركة مــع الشــركات المحليــة. وبــذلك، ســتكون البــرامج حــافزاً لنشــر المعرفــة وتقاســمها. ويوصــي التقريــر الروابط، يُتوقع تشجيع ال

بــأن يســاهم الشــركاء المحليــون فــي هــذه المشــاريع المشــتركة بمعــرفتهم بظــروف قطــاع الأعمــال المحلــي، إلــى جانــب اتصــالاتهم عــن طريــق 
  شبكات الأعمال المحلية. 

 

لى أن نسبة الحاصــلين علــى التعلــيم الجــامعي إلــى العمالــة منخفضــة المهــارات فــي البلــدان المتقدمــة تفــوق نظيرتهــا فــي أقــل ويشير التقرير إ
شخصاً حاصــلاً علــى  42البلدان نمواً بمقدار عشرة أمثال. وفي أشد بلدان العالم فقراً، يوجد مقابل كل شخص حاصل على التعليم العالي 

امي. وهــذا الاخــتلال فــي المهــارات يقيــد آفــاق التنميــة المتاحــة لأقــل البلــدان نمــواً، ولــه نتــائج ســلبية كبيــرة علــى ســنوات أقــل مــن التعلــيم النظــ
 الجهــود التــي تبــذلها أقــل البلــدان نمــواً لتنويـــع اقتصــاداتها. ويُنبــه التقريــر إلــى أنــه مــا لـــم يــتم التعــويض عــن الاتجاهــات الحاليــة فــي هجـــرة

  ان نمواً، في ظل قيودها الهيكلية العميقة، من أجل الحفاظ على معدلات نموها القوية الحالية.الأدمغة، قد تناضل أقل البلد
 

وتقــول الدراســة إن هجــرة الأدمغــة أشــد ســوءاً فــي قطاعــات مثــل الصــحة والتعلــيم، وفــي المجــالات التــي يحتــاج فيهــا منظمــو المشــاريع إلــى 
ة بشدة بالبلدان الفقيرة إذ تحرمها تحديداً مــن النــاس الــذين هــم أقــدر علــى مســاعدتها استخدام مكثف للعلم والتكنولوجيا. وتضر هجرة الأدمغ

تتخلــف أقــل البلــدان نمــواً عــن الركــب فــي الوقــت الــذي  في حفز النمو الاقتصادي. ويؤكد التقرير أن هذه المسألة أكثر إثــارة للقلــق حاليــاً، إذ
قــدماً ســريعاً. ويجــب أن تقــوم هــذه البلــدان بالتصــنيع وأن تســرع فــي ذلــك. ويجــب عليهــا ينمو فيــه الاقتصــاد العــالمي وتتقــدم فيــه التكنولوجيــا ت

أيضــاً أن تســاير وتكيــف التكنولوجيــات التــي تــؤدي إلــى رفــع مســتويات المعيشــة مــع حمايتهــا للبيئــة فــي الوقــت ذاتــه. فالآثــار الضــارة لتغيــر 
يــر متناســب. ولــذا يؤكــد التقريــر الحاجــة إلــى وجــود مــواطنين حاصــلين علــى المناخ، على سبيل المثال، تشعر بها أقل البلدان نمواً بشــكل غ

  تعليم عال لمواجهة هذه التحديات.
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